
الــداخــل )دمشق  الآن مدينة مختلفة عن مــدن 
إلـــى مــديــنــة منفتحة على  وحــلــب( وتــتــحــوّل 
ــتــــوسّــــط وأوروبــــــــــا بـــعـــمـــارتـــهـــا وفـــنـــادقـــهـــا  المــ
ومـــصـــارفـــهـــا الـــطـــمـــوحـــة لـــجـــذب الأمــــــــوال مــن 
دول الجوار، ممّا كان يشكل العنصر الجديد 
البرلمان  ي 

ّ
»سويسرا الشرق«، بعد تبن لـ المهمّ 

اللبناني قانون السرّية المصرفية.
فــي هــذا الــجــوّ كــان إعــان استقلال لبنان في 
وانتخاب   1943 نوفمبر  الثاني/  تشرين   22
 فاصلة نحو 

ً
ة

ّ
بشارة الخوري رئيساً له محط

ــفـــاوضـــات تــأســيــس جــامــعــة  دور إقــلــيــمــي )مـ
الدول العربية في 1944( ودولي )المشاركة في 

حدة في 1945(.
ّ
مفاوضات تأسيس الأمم المت

قبرص واليونان
لم تكن قبرص تبعد كثيراً عن لبنان بالمعنى 
الجغرافي )حوالي 200 كم( أو الثقافي، حتى 
إن أنــطــون ســعــادة، مــؤسّــس »الــحــزب القومي 
ــة  ــوريـ ــان يــعــتــبــرهــا نــجــمــة »سـ ــ الـــــســـــوري«، كـ
 قبرص هي الجسر بين لبنان 

ّ
الكبرى«، كما أن

والــيــونــان. ولــذلــك جـــاء اخــتــيــار لــبــنــان مكاناً 
للقاء مــهــمّ جمع أبـــرز الأطــــراف المــتــنــازعــة في 
اليونان التي راحت تشهد بداية حرب أهلية 
كــانــت  ــــذي  الـ الـــوقـــت  فـــي   ،1944  -1942 خــــال 
فــيــه الــــقــــوّات الألمـــانـــيـــة تــبــدأ بــالانــســحــاب من 
اليونان للدفاع عن ألمانيا نفسها أمام التقدّم 

السوفييتي نحو أراضيها في 1944.
وكانت جيوش إيطاليا وألمانيا وبلغاريا قد 
السادس  في  واليونان  يوغسلافيا  اجتاحت 
مـــن نـــيـــســـان/ إبـــريـــل 1941؛ حــيــث تــقــاســمــت 
الدول الثلاث هذه المنطقة الحيوية التي تمتدّ 
مـــن شــمــال الأدريـــاتـــيـــكـــي إلــــى جـــزيـــرة كــريــت. 
ــت الـــقـــوّات 

ّ
وبــحــســب الاتـــفـــاق الـــثـــاثـــي، احــتــل

الإيــطــالــيــة معظم الــيــونــان مــع جــيــوب ألمانية 
وبلغارية هنا وهناك. ومع استسلام إيطاليا 
التنافس بين  أيلول/ سبتمبر 1943، برز  في 
حة في شرق ووسط 

ّ
المسل المقاومة  تشكيلات 

عـــت بــن اتــجــاهــات 
ّ
وغـــرب الــيــونــان الــتــي تـــوز

ــيـــة،  ــنـ ــيـــة وجــــمــــهــــوريــــة ويـــــســـــاريـــــة ويـــمـ ــلـــكـ مـ
وأصبحت تهدّد بحرب أهلية.

التحرير  »جــبــهــة  التنظيمات  أبـــرز  مــن  ــان  وكـ
د أربعة  الوطنية« EAM التي نشأت عن توحُّ
 في 

ً
 عسكرية

ً
أحزاب يسارية، والتي برزت قوّة

ربيع 1942 مع تشكيل »جيش جبهة التحرير 
الوطنية« ELAS الذي كان تحت تأثير الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــيـــونـــانـــي بـــقـــيـــادة زخـــريـــانـــس. 
ــــرى، فــقــد بـــرزت »الــرابــطــة  خـ

ُ
ــا فــي الــجــهــة الأ أمّـ

 EDES »الـــيـــونـــانـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــجــمــهــوريــة 
ــنـــرال نــابــلــيــون زرفـــــــاس، والــتــي  بـــقـــيـــادة الـــجـ
تــمــركــزت فـــي شــمــال غـــرب الــيــونــان وحظيت 
بدعم الحلفاء خصوصاً بريطانيا. مع اقتراب 
الملك جورج  أثينا، غــادر  الألمــانــي من  الجيش 
الــثــانــي مـــع حــكــومــتــه بــرئــاســة تــســوديــروس 
إلـــى المــنــفــى فـــي مــصــر، حــيــث اســتــقــرّت هــنــاك 
اليوناني  الجيش  بقايا  معسكرات  في  أيضاً 
المنسحب. وبسبب تفاقم الأخطار من الحرب 
الأهلية في اليونان، قدّم عدد كبير من ضبّاط 
إنــذاراً  اليونانية وجنودها في مصر  الــقــوّات 
إلى رئيس الحكومة اليونانية في المنفى في 
بقبول  فيه  يطالبونه   1944 مـــارس  آذار/   30

محمد. م الأرناؤوط

قـــد يــثــيــر الـــعـــنـــوان الــشــجــون وهــو 
يــتــحــدّث عــن »مــؤتــمــر لــبــنــان« عــام 
الـــيـــمـــن  أطــــــــــراف  لـــتـــقـــريـــب   1944
الــيــونــان التي كانت على شفير  والــيــســار فــي 
حــــرب أهــلــيــة كـــبـــيـــرة، وهــــو الــبــلــد الـــــذي كــان 
ق آنذاك باعتباره »سويسرا الشرق«، ثمّ  يُسوَّ
ولى 

ُ
ارتبطت شهرته لاحقاً بالحرب الأهلية الأ

)1958( والثانية الأشهر )1975 - 1990( التي 
لا تزال في الذاكرة.

لامــارتــن  الفرنسي  الشاعر  نــلــوم  أن  يمكن  لا 
)لبنان  الــشــام  بــاد  الــذي زار   ،)1869 -  1790(
وفلسطين وسورية( خلال 1832 - 1833 ونشر 
عام 1835 كتابه »رحلة إلى الشرق«، على ذكر 
الــشــبــه بـــن جــبــل لــبــنــان وجـــبـــال الألـــــب. وفــي 
ــواة الــكــيــان اللبناني  الــحــقــيــقــة كـــان الــجــبــل نــ
الجديد تحت مسمى »متصرّفية جبل لبنان« 
اناً لبيروت التي أصبحت مركزاً 

ّ
في 1861 وخز

الــجــبــل والــســاحــل  فــي 1888، ليجتمع  لــولايــة 
ويتمّ   ،1920 فــي  الكبير«  لبنان  »دولـــة  ضمن 
الـــتـــرويـــج أكــثــر لاســــم »ســـويـــســـرا الـــشـــرق« أو 

الكيان الذي يربط ما بين الشرق والغرب.
كــانــت بــيــروت الــتــي تــتــوسّــع عــلــى ســفــح جبل 
لــبــنــان مــنــذ نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر تبرز 

مدريد ـ العربي الجديد

ثــمّــة حُــــبٌّ قـــاتـــل. حُــــبُّ يــخــفــي شــيــئــا أكــثــر من 
التاريخ،  مــرّ  العواطف والمــشــاعــر. هــكــذا، على 
أدّت  التي  الــحُــبّ  الكثير من قبلات  كــان هناك 
إلى الموت وإلى نهايات مأساوية. وربّما كانت 
قبلة يهوذا أكثرها شهرة. فوراء تلك الإيماءة 
المرتبطة بالحُبّ والمــودة؛ والتي من المفترض 
قـــدَم الإنــســانــيــة نفسها، اختفت  قــديــمــة  ــهــا 

ّ
أن

أعــظــم انــحــرافــات الــتــاريــخ وتــحــوّلاتــه. هــذا ما 
انة والمصوّرة 

ّ
نلاحظه عند قراءة »قبلات« للفن

الفوتوغرافية الإسبانية مارينا بوبو )مدريد، 
1996(، وهـــو كــتــاب مــصــوّر صـــدر حــديــثــا عن 
 
ّ
أن بإيجاز،  فيه،  »دابــلــن«؛ حيث تخبرنا  دار 
ــدة تضيع 

ّ
 مــتــاهــات مــعــق

ّ
الــقــبــات لــيــســت إل

فيها الأهـــواء والمــشــاعــر والأجــســاد والأحـــام، 
 شــــيء فـــي الــكــتــاب 

ُّ
ــا الــحــيــاة أيـــضـــا. كــــل ــمـ وربّـ

يُـــوحـــي بــالــحُــبّ وعـــوالمـــه، بــــدءاً مـــن الــعــنــوان، 
ومــــروراً بــغــاف الــكــتــاب الأحــمــر. ثــمّ بعد ذلك 
 أمام سلسلة من 

ً
سيرى القارئ نفسه مباشرة

، عُــرضــت جميعها على 
ً
ســبــع وســبــعــن قــبــلــة

صفحة مــزدوجــة. الــلــون الأحــمــر الـــذي يرافق 
ر 

ّ
 وعمقاً؛ الأمر الذي يؤث

ً
الصور سيزداد كثافة

هذا  كــان  ربما  أيضاً.  والبصيرة  البصر  على 
انة، في إشــارة إلى 

ّ
الأمــر متعمّداً من قبل الفن

ــاق أو من 
ّ

مــدى تأثير الــحُــبّ على حياة الــعــش
يعتقدون أنهم يحبّون بعضهم بعضاً. 

الصور ذات طبيعة متنوّعة وتشير إلى عنف 
الإسخريوطي  يــهــوذا  زمــن  مــن  يمتدّ  عاطفي 
ــيــــف  ــن الأرشــ ــ ــي مـ ــأتــ إلــــــى الـــــيـــــوم. بـــعـــضـــهـــا يــ

عيد نشره بواسطة وسائل إعلام مختلفة، 
ُ
وأ

وبعضها الآخر مأخوذ من حسابات وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصّــة بــأبــطــال تلك 
فيديو  لقطات  كــذلــك جــرى تضمين  الــقــبــات. 

ولقطات من أفلام مثل »العرّاب«. 
ــة هـــويـــة أبـــطـــال  ــرّيــ ــتـــاب عـــلـــى ســ ــكـ يـــحـــافـــظ الـ
ــمّ لن  الـــصـــور حــتــى نــهــايــة الــســلــســلــة، ومــــن ثــ
 
ّ
ــارئ الــتــخــمــن أن ــقـ يــكــون مـــن الــســهــل عــلــى الـ

الــضــحــيــة تظهر دائــمــا عــلــى الــيــســار والــقــاتــل 
سلسلة  انتظار  علينا  سيتعيّ  اليمين.  على 
جــديــدة مــن الــصــفــحــات؛ حــيــث جـــرى بالفعل 
الكشف عن  ثــمّ  الحمراء  الخلفية  لــون  تكثيف 
 صورة من خلال عناوين 

ّ
الجرائم المرتبطة بكل

رئيسية لأنواع مختلفة من المنشورات. لذلك، 
لسلسلة  المشترك  الخيط  عن  الكشف  بمجرّد 
 إعـــادة 

ّ
الــصــور، لــن يــكــون بــمــقــدور الــقــارئ إل

النظر فيها من زاوية جديدة.
تــبــدأ صـــور الــكــتــاب مــع قــبــلــة بــطــل المــصــارعــة 
كريس بينوا لزوجته نانسي سوليفان، التي 
ســيــشــنــقــهــا قــبــل أن يــشــنــق نــفــســه، ويــنــتــهــي 
بـــصـــورة مــلــيــئــة بــرعــب نــظــرة صـــادمـــة لــرجــل 
عجوز هو إيفان القاتل، الذي قبّل رأس ابنه، 

عندما كان لبنان »سويسرا الـشرق« في أيار/ مايو 1944، 
انعقد، في منتجع 

ضهور الشوير قرب بيروت، 
مؤتمرٌ جمع الفرقاء 

اليونانييّن في مفاوضات 
انتهت بتشكيل حكومة 

وحدة وطنية برئاسة 
جورج باباندريو. لكنّ هذه 

ر طويلاً،  الحكومة لم تُعمَّ
ما أدّى إلى دخول اليونان 

في حرب أهلية عنيفة بين 
سنتَي 1946 و1949

تقف هذه الزاوية 
من خلال أسئلة سريعة 
مع صوت جديد في 

الكتابة العربية، في 
محاولة لتبينّ ملامح 

وانشغالات الجيل العربي 
الجديد من الكتاّب

عنفٌ عاطفي من زمن يهوذا الإسخريوطي إلى اليوم

انشغالٌ بالكتابة الإبداعية والعمل النقدي

مؤتمر 1944 لاحتواء مقدّمات الحرب الأهلية في اليونان

اتُّفق على تشكيل 
حكومة وحدة وطنية 

برئاسة جورج باباندريو

تكشف العناوين المصاحبة 
للصور عن قضايا اجتماعية 

وثقافية مثيرة للجدل

كتابةٌ جديدة متوترّة 
بفعل وضعية الإنسان 

الجديد

انتهت الحرب الأهلية 
بانتصار الجبهة اليمينية 

التي دعمها الحلفاء

الباردة؛ حيث  الحرب  أوُلى تجليّات  اليونانية واحدةً من  الأهلية  كانت 
وانضمت  المتحّدة،  الولايات  قبل  من  اليونانية  الحكومة  لتَ  مُوِّ
الناتو،  حلف  إلى  بعدها  اليونان 
المعنوية  الـــروح  انــهــارت  فيما 
الانــقــســام  بــســبــب  للشيوعييّن 
ــيــس  ــيــن جـــوزيـــف ســتــالــيــن ورئ ب
تيتو.  بــروز  جوزيف  يوغوسلافيا 
الشيوعييّن  يساعد  تيتو  ــلّ  وظ
ــار  الــيــونــانــيـّـيــن، وهــو مــوقــف أث
مع  اتفّق  الــذي  ستالين  غضب 
تشرشل على ألاّ يدعم الشيوعييّن 

في اليونان.

بين قطبين

2425
ثقافة

ذاكرة

كتاب

صوت جديد

فعاليات

اليسارية  الوطنية«  التحرير  »جبهة  مطالب 
 هــذا 

ّ
 أن

ّ
ــدة وطـــنـــيـــة. إل ــ بـــإنـــشـــاء حــكــومــة وحـ

معسكرات  فحاصرت  بريطانيا،  أزعـــج  الأمـــر 
ونفت  استسلامها،  حتى  اليونانية  الــقــوّات 
ــــى مــعــســكــرات  ــنــــدي( إلـ ــــف جــ نــصــفــهــم )20 ألـ
 بريطانيا، من 

ّ
اعتقال في إريتريا وليبيا، لكن

خــرى، فرضت رئيس حكومة )جورج 
ُ
ناحية أ

باباندريو( مقبولًا أكثر من الجبهة اليسارية.

بعد أن وجّــه له ضربة قاتلة. بين الصورتين، 
تــظــهــر الــعــديــد مـــن الــقــبــل الــقــاتــلــة، مــثــل قبلة 
 عــلــى الــهــواء 

ّ
ــي بـــث مــســتــخــدم يــوتــيــوب روســ

لــدرجــات  وتعرّضها  مــوت صديقته  مــبــاشــرة 
حــــــرارة مــنــخــفــضــة لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة، وقــبــلــة 
قتل  الـــذي  بــاريــس،  فــي  بينيت،   عقلياً 

ّ
المختل

ــــه أراد إيـــــذاء والــــدتــــه، وأيـــضـــا قبلة 
ّ
أخــتــه لأن

طبيبة في إيطاليا كانت تكافح ضدّ فيروس 
كــــورونــــا، وقــتــلــهــا صــديــقــهــا المــــمــــرّض. »لــقــد 
أصــابــتــنــي بـــالـــعـــدوى«، يــزعــم الــخــانــق. كذلك 
القبلة التي أعطاها مصارع الثيران كارلوس 
نـــافـــارو لــلــثــور، قــبــل وقــــت قــصــيــر مـــن طعنه 

.
ً
والحصول على أذنه مكافأة

ـــانـــة، مـــن خــــال عــــرض الـــصـــور، 
ّ
تـــحـــاول الـــفـــن

الإشـــــارة إلـــى الــتــحــوّل الــحــاصــل فــي المــشــاعــر 
وصــــولًا إلـــى الــعــنــاصــر الــتــي تــفــســدهــا. هكذا 
تكشف العناوين الرئيسية المصاحبة للصور 
عن قضايا اجتماعية وثقافية مثيرة للجدل، 
سواء تاريخياً أو حتى في يومنا هذا: العنف 
ــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي، والأمـــومـــة،  الــقــائــم عــلــى الـ
ــال، وقــــدرة وســائــل الإعــــام على  ــ والـــديـــن، والمـ
الـــتـــأثـــيـــر فــــي الـــــــرأي الــــعــــام، نـــاهـــيـــك عــــن دور 
شبكات التواصل الاجتماعي في ذلك. لا يمكن 
 أن يُفكّر في تعقيدات الحُبّ، 

ّ
لمن يقرأ الكتاب إل

اق والمحبّون 
ّ

وفي الأقنعة التي يضعها العش
الــحُــبّ كــي يخفوا الجانب المخيف  على وجــه 
منه. فالكتاب يدعونا إلى التفكير في العواقب 
المـــؤلمـــة لــلــعــواطــف وثــنــائــيــاتــهــا المــتــنــاقــضــة، 
ــؤال: كــيــف يمكن أن يتحوّل  والإجـــابـــة عــن ســ

الحبّ إلى نوع من القتل؟

 في ضهور الشوير
انعقاد »مؤتمر لبنان« في  كانت هذه خلفية 
منتجع ضــهــور الشوير قــرب بــيــروت، والــذي 
جـــمـــع حــــوالــــي عـــشـــريـــن شــخــصــيــة ســيــاســيــة 
ل الأحزاب السياسية الرئيسية 

ّ
مث

ُ
وعسكرية ت

ــادة الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة  ــ فـــي الـــيـــونـــان وقــ
الـــيـــســـاريـــة والــيــمــيــنــيــة، بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 

الجديد لحكومة المنفى جورج باباندريو.
 اخـــتـــيـــار مــنــتــجــع ضــهــور 

ّ
ــن الــــواضــــح أن ــ ومـ

منطقة  بصفته  مناسباً  لــكــونــه  كـــان  الــشــويــر 
للحوار  الطبيعة تصلح  أحــضــان  بــن  هــادئــة 
بين الأطــراف المختلفة، كما كان لبنان منطقة 
وســط بــن مصر )مــقــرّ المــلــك وحــكــومــة المنفى 
التي  الــيــونــان  المــوالــي للملك( وبــن  والجيش 
مناطق  على  تسيطر  اليسارية  الجبهة  باتت 
ــــدن الــرئــيــســيــة بــســبــب دعــم  ــــارج المـ واســـعـــة خـ
المـــجـــاورة لها  الــــدول  الأحــــزاب الشيوعية فــي 

)ألبانيا ويوغسلافيا وبلغاريا(.
ــذه الأجـــــــــواء، اســـتـــمـــرّت اجــتــمــاعــات  فــــي هـــ
ــار/ مــايــو  ــ »مــؤتــمــر لــبــنــان« بـــن 17 و20 أيـ
مــطــالــب  عـــلـــى  بـــالمـــوافـــقـــة  ــــت  ــوّجـ ــ ـ

ُ
وت  )1944

ــبّـــاط والـــجـــنـــود الــيــونــانــيّــن  عــريــضــة الـــضـ

فـــي مــصــر بــالمــوافــقــة عــلــى مـــبـــادرة الجبهة 
الــيــســاريــة بتشكيل حــكــومــة وحـــدة وطنية 
بـــــرئـــــاســـــة الــــســــيــــاســــي المـــــــعـــــــروف جــــــورج 
بـــابـــانـــدريـــو ومـــشـــاركـــة الــجــبــهــة الــيــســاريــة 
ر  عمَّ

ُ
ت لم  الحكومة  هــذه  ولكن  وزراء.  ة 

ّ
بست

 بسبب التنافس بين القوّات اليمينية 
ً
طويلا

 القوّات الألمانية 
ّ

واليسارية بعد انسحاب كل
أهلية  إلـــى حـــرب  أدّى  مـــا  ربــيــع 1945،  فـــي 
عنيفة خلال 1946 - 1949 انتهت بانتصار 
الجبهة اليمينية التي حظيت بدعم كبير من 
الحلفاء خصوصاً من بريطانيا والولايات 
ــحــدة. ولــكــن مــوســكــو ســاهــمــت بــدورهــا 

ّ
المــت

اتــفــاق تشرتشل وســتــالــن على  أيــضــا بعد 
تقسيم مناطق النفوذ في أوروبا الشرقية، 
آلــت اليونان إلــى الغرب، ولذلك طلب  حيث 
ســتــالــن مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــيــونــانــي 
ــمّ أمــر  الـــتـــعـــاون مـــع حــكــومــة بـــابـــانـــدريـــو، ثــ
الأحزاب الشيوعية التي وصلت إلى الحكم 
)بلغاريا ويوغسلافيا  المــجــاورة  الــدول  في 
وألـــبـــانـــيـــا( بــقــطــع المـــســـاعـــدات عـــن الــجــبــهــة 
اليسارية وإغلاق معسكراتها في أراضيها.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

»قبلات« مارينا بوبو

سعيد أوعبو

التي تستمرّ في  للكتاب  الدولي  الجزائر  معرض  الـ27 من  الدورة  ضمن فعاليات 
عند  الكُبرى«،  المحاضرات  »قاعة  تحتضن  المُقبل،  السبت  حتى  العاصمة  الجزائر 
السجن.  من  كتاباتٌ  فلسطين:  بعنوان  ندوة  الاثنين،  اليوم  ظُهر  بعد  من  الثانية 
يتحدّث في الندوة الأكاديميون: طارق بوحالة، ولونيس بن علي، واليامين بن 

تومي.

في »مؤسّسة عبد الحميد شومان« بعمّان )فرع الأشرفية(، يعُرض عند الخامسة 
نجدت  السوري  للمُخرج   )1991( شرقية  حكاية  ــي  الأردن الفيلم  غدٍ  مساء  من 
قصّة  عبر   ،1967 هزيمة  بعد  العربية  الحياة  واقع  د(   71( الشريط  يتناول  أنــزور. 
صحافي تنتابه هواجس وكوابيس بفعل الإحباط وسوداوية الواقع الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي.

فعاليات  العاصمة  تونس  في  تُقام  الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  و30   23 بين 
الدورة الخامسة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية، بمشاركة عروض ضمن 
الموازية« و»تعبيرات مسرحية في  الرسمية والعروض  »المسابقة  ثلاثة مسارات: 
المهجر« و»العروض الدولية«. تتضمّن الدورة، أيضاً، ورشات تدريبية وندوة فكرية 

دولية موضوعها »المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفُُق إنسي جديد«.

تُقيم »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة، عند منتصف نهار الاثنين المُقبل، حلقةَ 
»العام  فعاليات  ضمن  الحلقة  تُقام  المغرب.  عن  لنتحدّث  عنوان  تحت  قراءة 
المغرب  تاريخ  المشاركون فيها كتاباً عن  المغرب 2024«، ويختار  ـ  الثقافي قطر 

وثقافته وفنونه من مجموعة المكتبة لمناقشته خلال الجلسة.

سلا )المغرب( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــزي،  ــ ــرمـ ــ الـــقـــهـــر الـــنـــفـــســـي، والإفــــــنــــــاء الـ
والــعــجــز الــبــلــيــغ، والــحــســرة إلـــى جانب 
 عـــن مــشــاعــر 

ً
الــضــعــف والـــحـــنـــق، فــضــا

 الاقــتــاع 
ّ

ــذات فـــي ظـــل ــ أخــــرى تــعــصــر الـ
ــة  ــ ــ ــرّض لـــــه الأمّـ ــعــ ــتــ ــــات الــــــــذي تــ ــتـ ــ ــــشـ والـ
له  يندى  هناك  يجري  ما  الفلسطينية. 
نا أمام عالم منحاز 

ّ
الجبين، ويبرهن أن

ومادّي يحتاج القطع مع الفكر الوثني 
الــبــدائــي واســتــبــدالــه بــثــقــافــة الإنـــســـان، 
 في خلق عالم جديد يجعل السلم 

ً
أمــا

إيــمــانــا ورهــانــا وأفــقــا وجــوديــا ضامناً 
لسيرورة الإنسان على الأرض.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ل،  ــوُّ ــتـــحـ تـــقـــتـــرن الـــكـــتـــابـــة بـــديـــنـــامـــيـــة الـ
 المــتــغــيّــرات المــتــزايــدة 

ّ
خصوصاً فــي ظــل

ــــي مـــشـــاغـــل الإنــــــســــــان، ومــــــا تــهــجــس  فـ
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــه الــــحــــيــــاة الاجـ ــ بـ
الكتابة  ي 

ّ
تشظ  

ّ
أن شــكّ  لا  والسياسية. 

وخـــلـــخـــلـــة نــســقــيــتــهــا وبـــنـــيـــتـــهـــا نــحــو 
للتماسك  نتاجاً حتمياً  يُعدّ  ية 

ّ
اللاخط

الكتابة،  تترجمه  بما  لــلــذات،  الــداخــلــي 
الــكــتــابــة لا تــنــفــكّ عـــن كونها   

ّ
ســيــمــا أن

تــرجــمــة لــلــمــشــاعــر وانــعــكــاســا لــلــحــالــة 
خصوصية   

ّ
إن ل 

ُ
لنق للكاتب.  الذهنية 

إلى  يُعزيان  رها 
ّ
الجديدة وتوت الكتابة 

وضعية الإنسان الجديد.

■ هل تشعر نفسك جــزءاً من جيل أدبــي له 
ملامحه وما هذه الملامح؟

الــثــقــافــيــة في  ■ كــيــف تــصــف عــاقــتــك بالبيئة 
بلدك؟

ــر يـــعـــايـــن الأمــــر  ــ ــا آخـ ــرفـ ــفـــرض طـ ــؤال يـ ــ ســ
ني أخال 

ّ
ويحكم بعين متأمّلة وناقدة. لكن

ف، 
ّ
 الثقة سمة مشتركة بيني وبين المثق

ّ
أن

خصوصاً في سياق الاستفسار، وتقاسم 
ــوّرات، ومــنــاقــشــة بعض  ــتـــصـ المــعــرفــة، والـ
الفاعلون  حيث  ومــن  العلمية،  الــخــيــارات 
ــشـــجـــيـــع وتـــثـــمـــن  ــتـ  الـ

ّ
ــات، فـــــــــإن ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ

المــنــجــزات ســمــة تــطــبــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة، 
ــاهــا لــحــضــور 

ّ
نــظــيــر الــــدعــــوات الــتــي أتــلــق

ملتقيات أو ندوات أو معارض. أنا ممتّن 
ومدين للقيّمين على الأمر.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ولى »أن تكون هامشياً« صدرت 

ُ
روايتي الأ

في 2022 عن »دار جامعة حمد بن خليفة« 
بالتزامن  بكتابتها  وانــشــغــلــت  قــطــر،  فــي 

مــع انشغالي بــأطــروحــة الــدكــتــوراه. كنت 
 .

ً
ــقـــراءة صــبــاحــا والــكــتــابــة لــيــا أمــــارس الـ

أمّا تمام استيفائها، فقد كان في ربيعي 
شرت بعد سنتين 

ُ
السادس والعشرين، ون

مـــن تــوقــيــع الــعــقــد مـــع الـــــــدار، وأشــكــرهــا 
الــتــدبــيــر والإخــــراج  فــي  عــلــى احترافيتها 

وسياسة الإنتاج.

■ أين تنشر؟
ني أكتب الإبداع والنقد، وأزاوج 

ّ
أسجّل أن

ــا يـــخـــصّ  ــ ــــي مـ ــــن الـــكـــتـــب والمـــــــقـــــــالات. فـ بـ
الــكــتــب، فــهــي مــنــشــورة فـــي المـــشـــرق، بين 
قطر والأردن، فيما تتنوّع منافذ المقالات، 
بحكم خصوصية المقال، ومعايير النشر 
ت داخـــــــل الـــفـــضـــاء 

ّ
ــتـــمـــدة فــــي المـــــجـــــا المـــعـ

الــثــقــافــي الــعــربــي، وأذكــــر مــنــهــا: »تــبــنّ«، 
ــل«، و»فــــــصــــــول«، و»الـــبـــحـــريـــن  ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ و»المـ
الــثــقــافــيــة«، و»مــؤمــنــون بــا حــــدود«، إلــى 
جـــانـــب بــعــض المــنــابــر الــعــربــيــة والمـــواقـــع 
ــة ثــالــثــة« و»الــفــلــق« 

ّ
الــثــقــافــيــة، مــثــل: »ضــف

و»قناص«.

بــالــقــراءة:  تــقــرأ وكــيــف تصف علاقتك  ■ كيف 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 يُعبّئ تلك الخلايا 
ٌ

القراءة في حدّها فعل
جهلنا  نواجه  وعبرها  بالمعرفة،  الفارغة 
الــعــظــيــم بـــالأشـــيـــاء، وهــــي مــســتــمــرّة في 
 ممكنات الممارسة 

ّ
الزمان والمكان، غير أن

بــاخــتــاف  وطــرقــهــا وأســالــيــبــهــا تختلف 
ــن ثـــمّ،  الــحــاجــة والــوضــعــيــة والـــرغـــبـــة، ومـ
 الأوصـــاف المــذكــورة، 

ّ
يمكن أن تكون بجل

باستثناء العشوائية.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

ــراً، 
ّ

أدركـــــتُ أهــمّــيــة الــلــغــة الأجــنــبــيــة مــتــأخ
بــحُــكــم الـــخـــرم الــجــنــوبــي الــــذي تــرعــرعــتُ 
فيه، تحديداً في فيافي طاطا، وهو مجال 
بحكم  بالثقافة  كثيراً  يــؤمــن  لا  جــغــرافــي 
ــدة 

ّ
والمــعــق الصعبة  الاجتماعية  الــظــروف 

عن  يبحث  لا  هناك  والإنــســان  والقاسية. 
الــورد بقدر ما يبحث عن القمح والخبز، 
الــلــغــة  دروس  فــــي  أنــــخــــرط  الآن  ــنــي 

ّ
لــكــن

خفي العسر إلى 
ُ
الإنكليزية وأقرأ بها. ولا أ

حدّ ما في ذلك.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
ك؟

ُ
رجَم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

الــتــرجــمــة بــمــثــابــة الــســبــيــل لــلــوصــول إلــى 
ــــهــــا لــــســــان بــــديــــل بـــغـــيـــر الــلــغــة 

ّ
الآخــــــــر. إن

الأصــلــيــة، ووجــــود تــرجــمــة لــأعــمــال يُــعــدّ 
ــا  ــانـ ــمـ وجــــــــــوداً فـــــي مـــــوضـــــعٍ بـــــديـــــل، وضـ
لشريحة أوســـع مــن الــقــرّاء، ومــن ثــمّ فهي 
تفعّل العلاقة التفاعلية بين الذات والغير، 
الــقــائــم على الفهم والاكــتــشــاف،  والــحــوار 
وبــالــتــالــي خــلــق فــضــاء إنــســانــي لا يؤمن 
 الرغبة في 

ّ
طرية. ولا شكّ أن

ُ
بالحدود الق

ترجمة أعمالي حاضرة.

■ ماذا تكتب الآن وما إصدارك القادم؟
استكشاف  عــلــى  مقتصر  الآن  اهــتــمــامــي 
النسق داخل الرواية، وهو عمل نقدي في 

طور التشكّل.

من  الجديد  الجيل  إلــى  عضوياً  أنتمي 
في  الحسم  أستطيع  لا  ني 

ّ
لكن اب، 

ّ
الكت

ــه مـــخـــاض الــنــظــريــة  ــ ـ
ّ
ــؤال المـــلـــمـــح، لأن ــ سـ

 إشـــكـــالـــي كــبــيــر يــقــتــصــر على 
ٌ

وســـــــؤال
الأسلوبيات والتراكيب والمحمولات.

■ كيف علاقتك بالأجيال السابقة؟
التلاقح  على  بنى 

ُ
ت الأجــيــال   

ّ
أن شــكّ  لا 

فـــي وضــعــيــتــهــا الــطــبــيــعــيــة، وتــتــهــيــكــل 
ر، ضماناً للاستمرارية 

ّ
والتأث بالتأثير 

ــكــــر صــلــتــي  وســــــيــــــرورة الــــفــــعــــل، ولا أنــ
)سعيد  بأساتذتي  أكاديمياً  المــبــاشــرة 
ــبــــد الــلــه  ــد الـــــداهـــــي وعــ ــمـ يـــقـــطـــن ومـــحـ
ومحمد  الخضراوي  وإدريـــس  إبراهيم 
 
ً
 وتــفــاعــا

ً
ة الـــعـــدنـــانـــي وغـــيـــرهـــم( قـــــــراء

إنسانياً. وفي الكتابة السردية، يقتصر 
سة،  المؤسِّ المنجزات  متابعة  على  الأمــر 
 وفــحــصــا. ومــــن ثــمّ 

ً
ة ومــعــايــنــتــهــا قــــــراء

ــدّ كــبــيــر  ــ ــــى حـ  إلـ
ً
ــة ــزيــ تـــكـــون الـــعـــاقـــة رمــ

بــشــكــلٍ يــنــتــفــي فــيــه الـــتـــمـــاسّ، ويــجــري 
ــعــاصــرنــا 

ُ
ــال الــتــي ت ــيـ الــتــفــاعــل مـــع الأجـ

ــــات والانـــطـــبـــاعـــات  ــامـ ــ ــــسـ بـــتـــبـــادل الارتـ
العلاقة   .

ّ
ــل الأقــ على  الكتابة  وممكنات 

ثــابــتــة وقــائــمــة عــلــى تــقــديــر الأشــخــاص 
 وضــعــيــة بمثابة 

ّ
كـــل  

ّ
ومــنــجــزاتــهــم، لأن

تجربة قائمة الذات.
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)Getty( 1948 عجوز يونانية تُغادر منطقة معركةٍ خلال الحرب الأهلية في بلادها، أيار/ مايو

سعيد أوعبو

)Getty( 2021 ،امرأة في روما تلتقط صورة لجدارية تُصوّر قبلةً أيام كورونا

في  طاطا  مدينة  مواليد  مــن  مغربي  كاتب 
ــام 1993،  ــ ــلــمــغــرب عـ ل الـــشـــرقـــي  الـــجـــنـــوب 
والعلوم  الآداب  فــي  دكــتــوراه   على 

ٌ
حــاصــل

الإنــســانــيــة مــن »جــامــعــة مــحــمــد الــخــامــس« 
الــروايــة: »أن تكون  في الرباط. صدر له في 
 ،)2023( آدم«  ــوأم  و»تـ  ،)2022( هامشياً« 
ــة الــعــربــيــة  ــروايــ ــ ــي ثــقــافــة ال ــي الـــنـــقـــد: »فــ وفــ
ـــعـــاصـــرة: دراســـــة فـــي مــمــكــنــات الــكــتــابــة 

ُ
الم

الذي  ل« 
ّ
بالتمث الكتابة  وقصدية  بالتمثيل 

حــاز »جــائــزة كــتــارا« عــام 2023، و»نظرية 
التعدّد  العربي:  النقدي  الخطاب  في  السرد 

والانحياز« )2024(.

بطاقة


